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 في الحضارات القديمةالفصل الأول: الفكر الاقتصادي 

 :المحاضرة الثانية
 الفكر الاقتصادي في الحضارات الشرقية القديمة (الحضارة البابلية، الحضارة الفرعونية).

الحضارة حیث كانت المجتمعات في الحضارات القدیمة في الشرق ازدهارا كبیرا، لقد شهدت 

تعرف نوعا من و شدیدة المركزیة و  المصریة القدیمة وحضارة البابلیین والحضارة الصینیة منظمة

خاصة فیما الحیاة الاقتصادیة  مفاصللدولة على السیطرة الكاملة لبو المتقدمة، و  المنظمة الزراعة

 تنظیم الري في مصر والعراق.یتعلق ب

تقدم كما أن الفینیقیون الذین اخترعوا الحروف الأبجدیة تقالید مستقرة للتجارة والملاحة، لقد أرسى 

 ارتبط بتقدم الأسالیب التجاریة التي برعوا في فنها. التجارة

الزراعة هي النشاط أن الرئیسي للثروة، و  صدروفي ظل هذا المجتمع البدائي اعتبرت الأرض الم

 الاقتصادي الرئیسي، فقامت الملكیة الخاصة على الأرض.

 هم ما تمیزت به هذه الحضارات ما یلي:أولعل من 

التجمعات  بالأحرى وأن المجتمعات في تلك الحضارات، أبمعنى  مجتمعات منظمة، كانتنها أ .1

ن أعلى دلیل البشریة، كانت منظمة ومجتمعة في كیانات وفي دول، یغلب علیها التنظیم، وهذا 

 أیضا، ومن جوانب هذا الفكر ما له علاقة بالاقتصاد. يفكر تصور فكري بل بناء هناك 

ولة، والدولة قائمة ببعض الأمور، وهناك أنشطة هناك دما یدل على أن نها كانت مركزیة، أ .2

 اقتصادیة وخلافه.

وهي-ن الزراعة أ .3  
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تعتبر من أقدم الدول في التاریخ، وتمیزت حضارتها المتطورة بالقیاس في الحضارة البابلیة:  -

ت، وبعض أوجه التقدم التي تلك الفترات الزمنیة، وتمیزت هذه الحضارات بالعدید من المیزا

تعتبر نقلة في حینه، لكن الشاهد في هذه الحضارة على وجه التمثیل: انه ورد ما یعرف: ب" 

 قانون حمورابي، او " قوانین حمورابي".

مصالح طبقة الاحرار الأثریاء والجنود، وبالغم من انها تشیر الى هدف حمایة الضعیف من . 

على حق الاحرار في امتلاك الأراضي، والرقیق، والتصرف  القوي، الا انها اكدت بالأساس

 المطلق بهم.

 طبقة الحرفیین الاحرار، وكذلك دور الصناع، الذین كانوا یمتلكون بعض الاشغال البسیطة. .

طبقة الرقیق، وتمثل أهمیة خاصة في هذه القوانین، وتشكل السواد الأعظم في دولة بابل،  .

 ة المستغلة المحرومة من الحقوق الإنسانیة.حیث كان الرقیق یمثل الطبق

وخلاصة القول ان هذه القوانین علاقة بالنشاط الاقتصادي، ولها دلالة اقتصادیة، مما یعني ان 

هناك فكر اقتصادي. وكان هناك إسهام فكري اقتصادي لدى الحضارات البابلیة، إضافة الى 

 .ما ورد الملكیة وتنظیمها، وهذا أیضا قضیة اقتصادیة

الدولة في تلك الفترة كانت سلطة مركزیة في مصر، وذات و الفرعونیة: أالحضارة المصریة،  -

ابعاد اقتصادیة وسیاسیة وكانت تملك وسائل انتاج رئیسیة وبالأخص في الأراضي، لان مصر 

ارض زراعیة، وكان النشاط الزراعي في تلك الفترة على وجه الخصوص له دور كبیر، وكانت 

كمة والحشیة، تعفى من الاعمال البدنیة والنشاطات الاقتصادیة، وكان عملها الطبقة الحا

 مقصورا على النواحي الفكریة فقط.

لها اسهامات فكریة في تاریخ الفكر  تن الحضارة المصریة، كانأمن الأمور التي تدل على 

 الاقتصادي: 

 تقسیم العمل.ك، الممارساتبعض  بروز -1

 تةاستقرار الزراعة في حقول ثاب -2

 للموارد المائیة، والبشریة كبیر تنظیم -3

ن العمل بالتجارة، وهو ما یعرف "بقانون الموسوي" لأفي له علاقة بالسماح ذا ما كان وه -4

 العمل بالتجارة لم یكن مسموحا به على القانون الموسوي، نسبة الى موسى علیه السلام.
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لأنشطة الاقتصادیة، ولعل من في بزوغ اشكل كبیر همت باوس ةمیز كانت متالحضارة الصینیة:  -

هذا ما یدل قتصاد اختراع الورق، و والذي له علاقة بالاالحضارة الصینیة  بههم ما شاركت أ

ن ننفي أ، وهذا لا یعني إلا القلیلن الحضارة الصینیة كانت متقدمة، لكن لم یصلنا عنها أعلى 

 وجود فكر اقتصادي في الحضارة الصینیة.

كان للفینیقیین نشاط معروف، وتقالید تجاریة، وملاحیة، وهذا نشاط  فقد الحضارة الفینیقیة:

 مر كما هو في الحضارات الأخرى، لم یصلنان هناك فكر اقتصادي، لكن الأأاقتصادي، وهذا یدل على 

 در الیسیر.او لم یصلنا عنها الا النأعنه الكثیر من الأفكار، 

 المحاضرة الثالثة: 

 ت الغربية القديمة (الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية).الفكر الاقتصادي في الحضارا

 الفكر الاقتصادي الیوناني القدیمأولا: 

الیونان وإذا ذكر  حضرذا ذكرت الفلسفة فإالحضارة الیونانیة أو الإغریقیة بالفلسفة، لقد عرفت 

 .الیونان أفلاطون وأرسطو أشهر فلاسفةمن الفلسفة. ولعل  حضرتالیونان 

حیث كانت لفلاسفة الیونان الإسهامات الأولى في بناء  يالاقتصادالمجال ان إسهام كبیر في للیون

 .نشأة علم الاقتصادحیث یعود لهم الفضل من خلال مساهماتهم الفكریة في  .علم الاقتصاد

غریقي كانت تتكون من وحدة غریق عائلي بمعنى أن العائلة في المجتمع الإالاقتصاد لدى الإبدأ 

 میزةكان الاستقرار هو حیث علم إدارة المنزل  على أنهغریق الإ عندعرف الاقتصاد علیه فقد و  ،ادیةاقتص

 الیونان. عندتلك المرحلة 

الاقتصاد مع الاغریق وكان یعرف بأنه كیفیة إدارة الأسرة لشؤونها الاقتصادیة. ویشمل فن إدارة بدأ 

ور الأمر وأصبح الیونان ینظرون إلى أن الدولة هي المنزل لرب الأسرة من الناحیة الاقتصادیة لدى تط

بیت الشعب، وأصبح الأمر في هذه الحالة هو كیف تدیر الدولة شؤونها الاقتصادیة؟ وأطلقت عبارة 

 الاقتصاد على إدارة شؤون الدولة.
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بة في وارتبط العمل والإنتاج في الحضارة الیونانیة القدیمة بالعبودیة، ومن ثم فقد كانت السمة الغال

تلك العصور القدیمة تنحصر غالبا في التفرغ للتأملات الفلسفیة والسیاسیة. أما عن الأفكار الاقتصادیة 

یمكن على هذا الأساس فقد ظهرت بشكل واضح في فكر اثنین من الفلاسفة هما أفلاطون وأرسطو. و 

الاقتصادیة التي قدمها هذین ن أهم الرواد الأوائل لعلم الاقتصاد. وفیما یلي أهم الأفكار مهما اعتبار 

 المفكرین:

 ق م) 427-347أولا: الفكر الاقتصادي عند أفلاطون (

ظهرت الأفكار الاقتصادیة لأفلاطون في كتابه "الجمهوریة" الذي یبحث في موضوع الدولة أو 

رد أو المدینة. المدینة المثلى "الفاضلة" ویبدأ الكتابة بالتساؤل عن فكرة العدالة سواء كان ذلك بالنسبة للف

ویركز اهتمامه بالعدالة في المدینة قبل الفرد على اعتبار أن المدینة في مجموعها أكبر من الفرد ومن ثم 

 المتعلقة بالمدینة أكبر منها لدى الفرد.-كما یراها أفلاطون-فكمیة العدالة 

بمعنى أن – " یوضح أفلاطون أنه یرجع إلى العامل الاقتصادي بصفة أساسیةأصل الدولةوعن "

لزم أن ه، فالأمر یستوحدلإشباع حاجاته المتعددة والمتشابكة  لیس باستطاعتهأن الفرد كون الدولة تنشأ 

بعدد كاف لأن یشبع كل منهم حاجات الآخرین، بهذا یمكن من تلك و یجتمع مجموعة من الأفراد 

هو "تقسیم -ضح أفلاطونكما أو –أساس تنظیم الدولة أن و  ،ما یسمى ب "الدولة" ئالمجموعة أن تنش

 وكفاءاته.   هلمواهب االعمل" حیث یتخصص كل فرد في مهنة واحدة أو عمل واحد وفق

ویقوم النموذج النظري لمدینة أفلاطون المثالیة على أساس البدء بتكوین مدینة صغیرة یكون عدد 

سیم المجتمع إلى ثلاث قدر المستطاع. ویتم تنظیم تلك المدینة على أساس تق ىسكانها ضئیلا وثابتا عل

 النحو التالي: وفقطبقات حیث یعهد كل طبقة بنوع معین من أنواع النشاط 

 الطبقة الأولى: طبقة الحكام ومهمتها الحكم بوضع القوانین والعمل على احترامها

 الطبقة الثانیة: طبقة الجنود ومهمتها الدفاع عن المدینة ضد ما یقع علیها من اعتداءات

لثة: طبقة العمال والصناع (المنتجین) وتضم كل من یعملون بالنشاط الاقتصادي الطبقة الثا

  ومهمتها إشباع الحاجات المادیة للمدینة.
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ة الفاضلة مدینالأساسا من فكرته حول  مستمدةویمكن القول بأن أهم الأفكار الاقتصادیة لأفلاطون 

 أساسا في الآتي: ةمثلوالمت التي اقترحها

للتنظیم الاجتماعي داخل المدینة ضروري جدا عند أفلاطون تقسیم العمل  إنعمل: فكرة تقسیم ال-1

 أن:بحكم 

لكل شخص مواهبه وكفاءاته الخاصة به وهذا یجعل تخصصه في مهنة من المهن أمرا  -

 طبیعیا.

تخصص كل شخص في المهنة التي یكون مهیئ لها بطبیعته، یؤدي ذلك إلى زیادة الإنتاج  -

 من الإنتاجیة.كما ونوعا، ویزید 

فیما یتعلق میز أفلاطون في المدینة الفاضلة بین نوعین من التنظیم الاجتماعي لقد الملكیة: -2

 الحصول علىإمكانیة یستثني الحكام والجنود من  حیث أنه. الأسرةتكوین وفي الملكیة الخاصة ب

الملكیة  نه أجاز هذهإلا أالملكیة الخاصة ومن تكوین عائلة أي یجب ألا یكون لهم ملكیة خاصة، 

 . حرفیینللطبقة الثالثة وهي طبقة العمال وال

رغبة ال هي حق الملكیة الخاصةفي ة نظره حیال رفضه للطبقتین الأولیتین جهو قد كانت مبررات و 

في المدینة عدم تكوین أسرة  وكون أنهم أصحاب قرار في إبعادهما من الخضوع لإغراء المال،

 الانسیاق وراء میولهم لذویهم وأقربائهم في الحالة عكس ذلك. وعلیه فهو یكون بمثابة حمایة لهم من

لأن أو عائلات یرى: أنه لیس من المناسب أن یكون لطبقة الحكام أو طبقة الجند ملكیة خاصة 

    ذلك قد یؤثر على قرارات الدولة.  

اقترح استخدام نوع  سهذا الأساالنقود: یرى أفلاطون أن النقود وسیلة لتسهیل التبادل، وعلى -3

، (نقد لا من التي لها قیمة صوریة حتى تكون قیمة النقود مستقلة عن قیمتها الذاتیةو معین من النقود 

 الذهب ولا من الفضة كون أن الذهب والفضة تملك قیمة ذاتیة) 

اض نقد الربا: (الإقراض بفائدة): یرى أفلاطون أن الربا أمر فیه رذیلة، وأن النقود عقیمة، فإقر -4

 الرباهنا جاء موقف أفلاطون من مقابل نقد وتحصیل فارق بینهما یراه أفلاطون أمر غیر أخلاقي، من 

 .بالرفض
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 ق م) 384-322ثانیا: الفكر الاقتصادي عند أرسطو (

أرسطو شأنه شأن أفلاطون فقد أخضع الاقتصاد للأخلاق والفلسفة، غیر أن أرسطو تمیز عن 

في بحوثه على رسم المدینة الفاضلة بل تجاوزها بمحاولته القیام ببعض  أفلاطون في أنه لم یقتصر

الدراسات التحلیلیة لبعض المشكلات والظواهر الاقتصادیة. لذلك یعتبر أرسطو أول القدماء الذین قدموا ما 

"بذور نظریة اقتصادیة" تقوم على تحلیل الظواهر والمشكلات، وقد ساعد على دفع الاقتصاد دفعة  يسم

ویة في سبیل أن یصبح علما متمیزا. ولقد وردت مظم الأفكار الاقتصادیة لأرسطو في كتابیه "السیاسة" ق

و"الأخلاق" حیث قام بتحلیله للاقتصاد على أساس وجود الرغبات وكیفیة إشباعها، وعلى الرغم من أن 

المساواة بین البشر أرسطو قد عاش في فترة تمیزت بالهجوم الشدید على الرق إلا أنه كان یشجع عدم 

  ویرى أن التفاوت بینهم شيء فطري.

الاقتصاد "صطلح علیه یُ صلة بما ذات ال عیضاالأهمیة الفكریة لأرسطو من خلال دراسته للمو تكمن 

 : عها في النقاط التالیةیجمت، والتي یمكن "التحلیل الاقتصادي"أو  "البحث

قیمة الاستعمال في الإشباع الذي یتحقق تتمثل ة: یبادلتقیمة الالو  یةقیمة الاستعمالالالفرق بین -1

شباع الذي یحصل علیه مثال قیمة الإعلى سبیل ال. ، وهي استفادة شخصیةمن استعمال منتج معین

 مقابلیتم الحصول علیه من سلع في السوق  وتتمثل فیماقیمة المبادلة أما ، استعماله لسیارتهالشخص من 

  منتجات أخرى. لحصول علیه من سلع مقابل مبادلتها بما یتم اأي مبادلة منتج معین، 

التعریف هو على أنه انفراد بائع واحد ببیع سلعة في السوق و الاحتكار الاحتكار: عرف أرسطو -2

ا ذ، وأن هالذي یرغب فیهرى أرسطو أن الاحتكار یمكن البائع من فرد الثمن ی. و وقتنا الحاليعتد إلى الم

 یقوم باستغلال البائع للمشتري.  الاحتكار "غیر عادل" لأنه

 النقود: لقد أوضح أرسطو أن النقود قد نشأت لتستخدم في الوظائف التالیة:-3

لى إاستدعى الأمر  ةواجهت المقایضة صعوبات عملیة كثیر  بعدماوسیلة للمبادلات: النقود -أ

 ظهور النقود واستخدامها كوسیط في المبادلات بین الأفراد.
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 لرومانيالفكر الاقتصادي اثانیا: 

لم یكن للرومان نفس الفكر الفلسفي الذي تمیز به الیونانیون بل كان القانون هو السائد في الفكر 

 .الروماني، فطغى الفكر القانوني على الفكر الاقتصادي

مكانة هامة في الفكر الاقتصادي منذ القانون الطبیعي قد احتلت فكرة لفكرة القانون الطبیعي: -أولا

لیس من  طبیعي" قانون"الاعتقاد بأن هناك  حیث ساد ،شر حتى أوائل القرن العشرینالقرن الثامن ع

، هذه القواعدالتي أوجدت قواعده وجعلت بني الفكر یخضعون لفهي من خلق الطبیعة  بلوضع الإنسان 

ة م القوانین الطبیعییوأن هذا القانون الطبیعي یحكم وینظم الحیاة الاقتصادیة كما هو الحال عند تنظ

 العمومیةو الدوامظواهر الطبیعة ووظائف الأعضاء .. الخ، وأن هذا القانون الطبیعي له صفتي كالأخرى 

 .بشرحیث ینطبق على كافة البلاد وال عامفهو دائم لا یتغیر من زمن لآخر وهو 

حق كل فرد في أن یفعل  : منقرها الرومانأالمذهب الفردي: من المبادئ القانونیة التي -ثانیا

بأن  لزمالفردي من الناحیة الاقتصادیة یُ  والمذهب ،یمنع الغیر منه كما شاء لا وأن ما یشاء متلكاتهبم

لدول. وعلى أساس هذا ل فیها لا تدخل حریة كاملةالنشاط الاقتصادي في ظل في یُترك الأفراد یتعایشون 

 المذهب الفردي قام النظام الرأسمالي.

التنظیم  یجتمع ویتحدمن الناحیة الاقتصادیة كان لابد أن  فكرة المذهب الفرديبلورت وعندما ت

موجودا بالفعل في  كان هذا التنظیم القانونيمع الإشارة إلى أن القانوني مع هذه الفكرة الاقتصادیة، 

وحریة الملكیة الفردیة) فأدمجها الباحثون في تحلیلهم للمذهب الفردي.  اعدعالتالمبدأین الرومانیین (حریة 

 ارتبط هذان المبدآن بالتحلیل الاقتصادي لهذا المذهب.وبذلك 

في  ادور إلا أنه كان لهم ذكر، فكرا اقتصادیا یُ الرومان لم یقدم من الأهمیة بمكان قول ما یلي:  

وكان ذلك بفضل  ،الذي أتى بعد هذه الفترة التاریخیة وبقي إلى یومنا هذا هیكل الفكر الاقتصاديبناء 

الذي طبع دراسة القانون الروماني  من خلالوالبناء الفكري التكوین العقلي بفضل و نظیماتهم القانونیة ت

طر للنشاط والحیاة ؤ كون أن القانون هو الم ،عقول الباحثین في الاقتصاد منذ القرن الثامن عشر

 .الاقتصادیة

 


